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حرّض على إنشاء ھذه المقالة جملة من التناقضات اقتنصتھا النظرات من مؤلفات المفكر التونسي عبد المجید 
الشرفي، ذلك أن محاولة إعادة قراءة ما جاء في التراث وما تعلّق بالسنةّ والكتاب، وفق مناھج وآلیات غربیة وانطلاقا 

  ج للتخرصات ولابد.من بواعث ومقاصد مُبیتّة، لموقع في التناقضات ومنت
، حیث راوح فیھا ومن تلكم التناقضات التي وقع علیھا النظر، مسألة: كتابة القرآن الكریم في حیاة سید البشر 

قلم الشرفي بین النفي والإثبات، فسیقت ھذه الورقات للوقوف على ھذا التناقض وبیان مورده، والفصل في حقیقتھ 
ومدعاة للشك في نزاھتھ  نتائج البحث العلمي لعلاَمة على عوار منھجھ، وعرض أدلتھ. ذلك أن سمة التناقض في

ص إلیھ البحث: أن مراوحة الشرفي بین القول بكتابة القرآن في حیاة النبي تارة ونفیھ وموضوعیتھ، ومن أھم ما خلُ 
ھا فدفعا وأما إثبات أخرى مرده سببان: فأمّا نفي الكتابة فطریق للتشكیك في سلامة القرآن من الزیادة والنقصان،

  للاحتجاج بسنةّ العدنان.
  : القراءة الحداثیة؛ كتابة القرآن الكریم؛ التناقض؛ عبد المجید الشرفي.الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
The reason for the creation of this article is a set of contradictions observed from the books 

of the Tunisian thinker Abdelmajid Charfi. Attempting to re-read what came in the heritage and 
what is related to the Sunnah and Qur'an, according to Western methods and mechanisms and 
based on the precursors and purposes, will undoubtedly result in contradictions and producer 
of fabrication.One of those remarkable contradictions is the issue of writing the Holy Qur'an in 
the life of prophet Muhammad (peace be upon him). Where the author fluctuated between the 
negation and confirmation. These papers have been drawn to identify this contradiction and 
indicate its resources, and to decide on its truth and present its evidence. The contradiction in 
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the results of scientific research is a sign of the invalidity of his methodology, and it calls into 
question its integrity and objectivity. One of the most important findings of the research: that 
the Charfi’s fluctuation between saying the writing of the Qur'an and his denials due to two 
reasons: The denial of writing is a way to question the integrity of the Koran from distortion, 
and the confirmation of writing the Qur'an is to deny the invocation of the Sunnah. 
Key words: Modernist reading; Writing the Holy Qur'an; Contradiction; Abdelmajid Charfi. 

  
  مقدّمة: 

الحمد � الذي أنزل القرآن، وقدّر بأن تساعد على حفظھ القلم واللّسان، وصلاة وسلاما على خیر 
  وبعد:  البشر، ما دافع عن رسالتھ صحبٌ وتبعٌ ومُقتفي أثر.

وتغالي  المسلم في قرآنھ أو سنتھ، فقد امتلأت الأسواق بمؤلفات فكریة حداثیة تعُادي كل مسلّمة یعتقدھا
بالقول أنّھا السبب وراء تخلّفھ ورجعیتھ، وتعالت الأبواق تنُادي بأن زوال الخطب في اتباع علوم ومناھج 

  الغرب. 
فإن أنت ألقیت السمع، أو أسلمت النظر طلبا للنفع، ألفیت من التناقضات وكثرة التخرّصات ما یتعجب 

  ق طمعا في نقده ودحضھ كلّ محب.  منھ ذو لب، ویسُوّد الأورا
، حیث ومن تلكم التناقضات التي وقع علیھا النظر، مسألة: كتابة القرآن الكریم في حیاة سید البشر 

راوح فیھا قلم المفكر التونسي عبد المجید الشُرفي بین النفي والإثبات، وھذا التناقض الصارخ منھ في ھذا 
  عن مورده وبیان صحتھ من خطئھ. -بعد عرضھ -ثام الأمر المھم لیدعو إلى إماطة اللّ 

  إشكالیة البحث:
  تحاول الدراسة الإجابة على الأسئلة التالیة:

  ، وماھي أدلتھا؟ ما معالم الرؤیة الشرفیة لمسألة كتابة القرآن الكریم في حیاة خیر البریة
  لمسألة؟ وما المورد الذي أوقع المؤرخ الناقد في غیابة التناقض الصارخ في ھذه ا

  أھمیة البحث: 
حجر أساس للتمھید لحفظ القرآن، وفي نفیھا تشكیكٌ  jلا شك في أن كتابة القرآن الكریم في حیاة النبي 

في سلامتھ من الزیادة والنقصان. لذلك سعت ھذه الدراسة لعرض الرؤیة الحداثیة الشرفیة لھذه المسألة 
  الله عز وجل.وبیان مقاصدھا ومن ثم نقضھا انتصارا لكتاب 

  أھداف البحث:
  ونرمي من خلال ھذه المقالة تحقیق جملة من الأھداف أھمھا: 

  .التعریف بعبد المجید الشرفي، والتعرّف على مشروعھ الفكري  
  الإلماع إلى رؤیة الشرفي المتناقضة لمسألة كتابة القرآن الكریم في حیاة النبي .  
  مرامیھ.استجلاء مورد التناقض، والوقوف على  
  .إیراد حقیقة المسألة، وبیان أدلتھا 

  الدراسات السابقة
من قبل الحداثیین منھج معھود عند الأغلبیة منھم،  إنّ إنكار كتابة القرآن الكریم في حیاة النبي 

وتعددت الدراسات التي تناولت ھذه النقطة بالنقد، على وجھ یصعب معھ العد، لكن الذّي یمیزّ ھذه الدراسة 
مثیلاتھا، ھي أنھا كشفت عن  تناقض المفكر الشرفي في ھذه المسألة، ذلك أنھّ جمع  بین القول بنفي  عن
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كتابة القرآن الكریم تارة،  وبین إثباتھ أخرى، وبحثت في الداعي الذي أوقع ھذا المفكر في ھذا التناقض، 
رة في ك أدینك"، ثم بالأدلة المتناثفبالتالي ھي ترد على الشرفي بالشرفي نفسھ أوّلا، مكرسة منھج: "من فم

 كتب التراث، وفي ھذا المنھج تبیان لھشاشة الفكر الحداثي وتھافت مناھجھ، وبالتالي تناقض نتائجھ.
  منھج البحث:

  :جمعت الدراسة بین
وذلك من خلال التعریف بعبد المجید الشرفي ومشروعھ الفكري، ومن خلال عرض  المنھج الوصفي: 

  .الشرفي في مسألة كتابة القرآن الكریم في حیاة النبي  رؤیة عبد المجید
من خلال النظر في الأدلة التي استند علیھا الشرفي في مسألة كتابة القرآن الكریم في  المنھج التحلیلي:

  ، والنتائج المتربة عنھا.حیاة النبي 
  وعرض الأدلة الصحیحة للمسألة.، من أجل بیان حقیقة كتابة القرآن الكریم في حیاة النبي  المنھج النقدي:

  خطة البحث:
  انتھجت في سبیل تحقیق المقصود من البحث الخطة التالیة: 

  : التعریف بعبد المجید الشرفي وبمشروعھ الفكري.المحور الأول
  .عرض التناقض وبیان مورده.: الرؤیة الشرفیة لكتابة القرآن الكریم في حیاة خیر البریة المحور الثاني
  ، الحقیقة وأدلتھا.: كتابة القرآن الكریم في حیاة النبي المحور الثالث

  
  د المجید الشرفي وبمشروعھ الفكريالمحور الأول: التعریف بعب

  )1(أولا: التعریف بعبد المجید الشرفي
  مولده، نشأتھ، مسیرتھ العلمیة

بمدینة صفاقس، تحصل على الإجازة  1942 جانفي 24ولد المفكر التونسي عبد المجید الشرفي في 
، 1969وحاز الرتبة الأولى في مناظرة التبریز بباریس سنة  1963في اللغة والآداب العربیة بتونس سنة 

. شغل عدید الوظائف بدءًا بالتدریس 1982وقد ناقش رسالة دكتوراه الدولة في الآداب بنجاح في تونس سنة 
ارة مختلف الرتب بالتعلیم العالي وصولا إلى رتبة أستاذ تعلیم عال في الحضفي التعلیم الثانوي لیرتقي في 

). اختیر عمیدا لكلیة الآداب والعلوم 2002-1986العربیّة والفكر الإسلامي بكلیة الآداب بجامعة منوبة (
جنة ) وترأس عددا من لجان الانتداب والمناظرات مثلما تولّى رئاسة الل1986-1983الإنسانیّة بتونس (

  ). 1988-1987القطاعیّة لإصلاح برامج العربیّة بوزارة التربیة (
  مشاركاتھ العلمیة

ولعبد المجید الشرفي أیضا مشاركة في مجموعة من المجالس والھیئات العلمیة من قبیل عضویتھ 
یسسكو ) والمجلس التنفیذي لمنظمة الإ1992في المجلس الاستشاري لمركز الدراسات الإسلامیّة بالقیروان (

) والھیئة العلمیّة 1993) والمجلس العلمي للأكادیمیّة المغاربیّة للعلوم بطرابلس (1993-1992(الرباط) (
-2003) ومجلس المؤسسة العربیةّ للتحدیث الفكري (جنیف 1994للمعھد العربي لحقوق الإنسان (

-ت إیبلا (تونس) وإسلامیّات.. فضلاً عن عضویتھ في ھیئة التحریر أو الھیئة الاستشاریّة بمجلا.)2006
مسیحیاّت (روما)، ودراسات مغاربیّة (المغرب) وآداب القیروان (القیروان).. وقد أدار سلسلة "معالم 
الحداثة" الصادرة عن دار الجنوب (تونس) وأشرف على إصدار سلسلة الإسلام واحدا ومتعددا. واختیر 

). وأشرف الشرفي على عدة 2003-1999ة (صاحب كرسي الیونسكو للأدیان المقارنة بجامعة منوب
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أطروحات ورسائل بحث في الجامعة التونسیة، إضافة إلى مشاركتھ في كثیر من الندوات والملتقیات 
  والتظاھرات العلمیة الدولیّة والمحلّیّة.

  مؤلفاتھ
یة اولعبد المجید الشرفي مؤلفات عدّة نذكر منھا: الفكر الإسلامي في الرد على النصارى إلى نھ

)، الإسلام بین الرسالة والتاریخ 1994)، لبنات (1990)، الإسلام والحداثة (1986القرن الرابع/العاشر (
  )، مرجعیّات الإسلام السیاسي.2001(

  مشروع الفكري لعبد المجید الشرفيثانیا: ال
ما جاء في ھذا التراث من منظور حدیث أي على ضوء یھدف مشروع عبد المجید الشرفي إلى قراءة 

المعرفة التي بلورتھا علوم الإنسان والمجتمع في القرنیین الأخیرین بالخصوص وعلى ضوء القیم التي 
. ذلك أنھ یرى أن القضیة المطروحة )2(أفرزتھا الأوضاع الحضاریة التي تعیشھا المجتمعات البشریة قاطبة

بحدة على الفكر الإسلامي في نظره ھي مدى استجابتھ لمقتضیات الحداثة بكل تجلیاتھا المادیة والمعنویة 
  .)3(العلمیة والتقنیة كما الفكریة والفلسفیة علما منھ بأن ھذه الاستجابة ضرورة ملحة لا ترف ذھني

، المختلفة، وألوانھا المتعددة ھي الحاكمة على التراث الفكري للأمة الإسلامیةفبالتالي تعتبر الحداثة بتجّلیاتھا 
  لا ھو حكما علیھا بالصلاح أو الفساد.

ھو من تلك المجالات التي تنتظر الجھود المتضافرة كي تنھض والتفسیر القرآني في نظر الشرفي، 
  . )4(رف التي تجاوزھا الزمنبتخلیصھا ھي كذلك مما ران علیھا من المواقف والتأویلات والمعا

بل ویؤكد على إعادة النظر في المسلمات التي تتعلق بالقرآن الكریم رأسا، فیعلّق على أحد التفاسیر 
التي أھملت ھذا الجانب قائلا: فتفسیر المنار أبعد ما یكون عن التفسیر النقدي ولیس فیھ أدنى إعادة نظر في 

، القرآنیة كال في عدد من التعابیرالتعبدي للسور والآیات ومواطن الإشالمسلمات المتعلقة بالترتیب الرسمي و
ویتبنى بالطبع المفھوم التقلیدي للوحي الذي یكون فیھ الرسول مجرد مبلغ سلبي للرسالة الإلھیة، فلا مجال 

لإلھي افیھ لأثر ما لشخصیة النبي وللظروف التاریخیة التي أحاطت بھ ولا لمشكلة الانتقال من الكلام 
  .)5(المفارق إلى الكلام البشري المحدود بالضرورة

ھكذا یرى الشرفي ضرورة إعادة النظر في المسلمات التي اعتقدھا المسلمون لقرون، ولزوم وضعھا   
  على محك النقد، استنادا إلى القواعد والضوابط التي أنتجتھا الحداثة في ھذا الزمن.

  وھو ما سنقف عنده في المحور الموالي. ،یم في حیاة النبي ومن تلك المسلمات، كتابة القرآن الكر
  وبیان موردهعرض التناقض ، الرؤیة الشرفیة لكتابة القرآن الكریم في حیاة خیر البریة : المحور الثاني

من جملة المسائل التي تناولھا الشُرفي بإعادة القراءة والنظر، كتابة القرآن الكریم : عرض التناقض -أ
  ، فحدث أن أسفرت قراءتھ تلك على نتیجتین متناقضتین لا یمكن الجمع بینھما بحال.في حیاة سید البشر 

، بل اقتصر في تبلیغھ على الطریقة الشفویة أما الأولى فأن القرآن الكریم لم یكُتب في حیاة النبي 
یما بینھم فرضي الله عنھم ، ویتناقلھ الصحابة علیھ السلاملصحابتھ كما أقرأه جبریل  حصرا، یبُلّغھ النّبي 

یقول الشرفي: رضي الله عنھم، بإشراف من الصحابة  شفاھا، أما كتابة القرآن الكریم فكانت بُعید وفاتھ 
حیث لم تدون التوراة إلا بعد قرون عدیدة من موت موسى وإثر الأسر البابلي ولم یدون الإنجیل إلا في 

وبینما دونت  ،ھا ما بلغھ عیسى بأخباره وكرزاتھروایات مختلفة لم تحتفظ منھا الكنیسة إلا بأربع وامتزج فی
فتوافرت في المصحف من ضمانات  فصل فیھا بین ما بلغھ وما تعلق بسیرتھ، رسالة محمد بعید وفاتھ 

الصحة ما لم یتوافر لما دون من الرسالتین السابقتین، فإن ذلك لا یعني اختلافا جوھریا في نوعیة الرسالات 
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الثلاث وفي المشاكل التي یثیرھا التعامل معھا، لا سیما بعد انتقالھا من الشفوي إلى المكتوب، من القرآن 
  .)6(إلى المصحف

تردّدت   -كغیرھا من الكتب المقدسة السابقة-القرآن الكریم وتبلیغھ الشُرفي أن مسألة نقل ھكذا یقُرؤنا 
بین سمة الشفاھة وسمة الكتابة تفصلُ بینھما مدة. وعن الاستدلال لھذه النتیجة فلم یذكر لنا الشُرفي من الأدلة 

  النقلیة خبرا، ولم یأت من الشواھد التاریخیة برأوة.
وھذا التفریق منھ بین المرحلة الشفویة والكتابیة، جعلھ یفرّق بین تسمیتن لكلام الله عز وجل: فالقرآن 

  ، حصرا.رضي الله عنھملأصحابھ  یطُلق على ما بلّغھ النبي 
وبالتالي لا ترادف ، بعد وفاة النبي رضي الله عنھم والمصحف یطُلق على ما جمعھ الصحابة 

  مصحف كما ھي نظرة المسلمین.ھناك بین القرآن وال
إن « :بینما نجده بعد صفحات معدودات من ھذا التصریح، یأتي بما ینقضھ رأسا بقلم صریح فیقول

شأن الحدیث لعجیب حقا فلقد احتفظ ھو ذاتھ بما یفید نھي الرسول عن تدوینھ، وأمره بألا یكُتب عنھ سوى 
  .)7(»القرآن، أي بما ینسف مشروعیتھ من الأساس

، بل ھو الشرفي من خلال ھذا الشاھد یصرّح بكتابة الصحابة للقرآن الكریم بأمر منھ من النبي  ھا
أراد النبي أن یكون القرآن وحده النبراس الذي یھدي بكتابة القرآن قائلا:  ویزید في تعلیل أمر النبي 

  .)8(» .المسلمین في حیاتھ وبعد مماتھ، وألا تكون لأقوالھ ھو صبغة معیاریة ملزمة..
. فأما الدلیل الذي ھو قلمھ یجمع بین التدلیل والتعلیل لكتابة القرآن الكریم في حیاة الخلیل  وھا

ثوُا عَنِّي ومَن كَتبََ  عَنِّي، تكَْتبُوُا لا: عن أبي سعید الخدريیقصده:  ولا حَرَجَ،  عَنِّي، غیرَ القرُْآنِ فلَْیَمْحُھُ، وحَدِّ
أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النّارِ  دًا فلَْیَتَبوََّ ، قالَ ھمَّامٌ: أحْسِبھُُ قالَ، مُتَعَمِّ ، وأما التعلیل الذي یطرحھ: فھو )9(ومَن كَذَبَ عَليََّ

  وبعد الممات.  ،الاھتداء بنور الآیات، والاقتداء بخبر السماء في حیاتھ 
  المورد الذي أوقع المفكر الناقد في غیابة التناقض الصارخ.فلا مناص بعد ھذا العرض من الكشف عن 

بالعودِ إلى ذینك الشاھدین اللذین أوردناھما تدلیلا على رؤیة الشرفي : بیان مورد التناقض -ب
، نجد أن في كل منھما قطعة تدل على مرام الشرفي من ھذا المتناقضة لكتابة القرآن الكریم في حیاة النبي 

  من ذلك اللغط.الخلط ومقصده 
فصل فیھا ، وبینما دونت رسالة محمد بعید وفاتھ فأما القطعة الأولى من الشاھد الأول فقولھ: 

بین ما بلغھ وما تعلق بسیرتھ، فتوافرت في المصحف من ضمانات الصحة ما لم یتوافر لما دون من الرسالتین 
امل الرسالات الثلاث وفي المشاكل التي یثیرھا التعالسابقتین، فإن ذلك لا یعني اختلافا جوھریا في نوعیة 

  .)10(معھا، لا سیما بعد انتقالھا من الشفوي إلى المكتوب، من القرآن إلى المصحف
وفي المشاكل التي یثیرھا التعامل معھا، لا سیما بعد انتقالھا  ... والشاھد الدقیق من القطعة قولھ:
  المصحف.من الشفوي إلى المكتوب، من القرآن إلى 

والذي یعنیھ الشرفي، أن المدة الفاصلة بین مرحلة التبلیغ الشفوي ومرحلة الجمع الكتابي مدعاة 
لإشكالات متوقعة كحصول سھو أو نسیان أثناء عملیة تدوین المسموع، مما قد یفُقد عملیة جمع القرآن الكریم 

س ھذا من الحق في شيء على ما سنرى المصداقیة التامة. ولیرضي الله عنھم بین دفتین من لدن الصحابة 
  لاحقا.
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ویستدل الشرفي أیضا على التشكیك في سلامة القرآن الكریم ببعض الآثار الواردة في كتاب الإتقان 
، وھذا الشك عنده انتقل من مرحلة التنظیر إلى مرحلة التطبیق حیث أصدر كتاب )11(للإمام السیوطي

  .)12(ادیة للنص القرآني الذي بین أیدي المسلمین الیوم المصحف وقراءاتھ والذي یعتبر طبعة انتق
  ، یخدم دعواه بالتشكیك في وثاقة نقل القرآن الكریم.فنفیھ ھاھنا لكتابة القرآن الكریم في حیاة النبي   

إن شأن الحدیث لعجیب حقا فلقد احتفظ ھو ذاتھ بما وأما القطعة الثانیة من الشاھد الثاني فقولھ: 
  . )13(، أي بما ینسف مشروعیتھ من الأساسوأمره بألا یكُتب عنھ سوى القرآنول عن تدوینھ، یفید نھي الرس

  : )14(قراءة الشرفي للحدیث
  یستدل الشرفي من خلال الحدیث على ثلاثة مسائل: 

   عن كتابة الأحادیث، وذلك قولھ: لا تكتبوا عني. ،نھي النبي المسألة الأولى: 
  غیرَ القرُْآنِ فَلْیَمْحُھُ. عَنِّي ومَن كَتَبَ  بكتابة القرآن، وذلك قولھ:أمره المسألة الثانیة: 

  وزاد الشرفي المسألة بسطا، بأن التمس لھا علة ومقصدا على ما أسلفنا. 
  .الاستدلال بالحدیث على نسف الاحتجاج بسنة النبي  المسألة الثالثة:

في النھي عن كتابة الحدیث باستفاضة،  بي لكن وھو یحاول من خلال الحدیث إثبات مخالفة أمر الن
واقتصار الأمر منھ على كتابة القرآن فقط، راح ینقض ما سبق من دعاویھ بنفي كتابة القرآن في زمن النبي 

 .بملئ یده  
، ونتبیّن فلا نملك بعد ھذا التصریح منھ إلا أن نتعجب من إقراره بكتابة القرآن الكریم بأمر من الرسول 

  . الإقرار بكونھا سبیل لھدم الاحتجاج بسنّة المختار علّة ھذا
وما الإلحاح منھ إذا على الفصل بین مرحلتین من مراحل نقل القرآن وتبلیغھ، إلا تمھیدا للتشكیك في 
سلامة القرآن من الزیادة أو النقصان، وما الإقرار منھ بكتابة القرآن إلا طریق للقول بعدم حجیة السنة 

  النبویة.
ھي شنشنة أغلب الحداثیین، إثبات الحقائق متى ما وافقت معتقداتھم الباطلة، وإنكارھا إن ھي تلك 

  خالفت أھواءھم المذمومة.
ومؤلفات الشرفي ملأى بالتصریحات والتلمیحات الباطلة والمزیفة، فلا بأس أن نفصل في القول 

  .حیاة النبي الحق، المتوج بالبرھان الصدق حول مسألة كتابة القرآن الكریم في 
  ، الحقیقة وأدلتھاالمحور الثالث: كتابة القرآن الكریم في حیاة النبي 

إنّ القاصد لخزائن التراث بحثا عن حقیقة المسألة، لیجدُھا ملأى بالشواھد  حقیقة المسألة:
على ما سنسوق في ھذا المحور،  ،الصحیحة، والأدلة الصریحة على كتابة القرآن الكریم في حیاة النبي 

  .)15(بل وقلمُ الشُرفي نفسھ كفى ووفى بأن ساق بعض الدّلیل وأردفھ بالتعلیل
  أدلتھا: 

، ومن ذلك قولھ )16(من التسمیات التي أطلقھا الله عز وجل على كلامھ إضافة إلى القرآن، لفظ الكتاب
رَ أوُلوُ الأَْلْبَابِ كِتاَبٌ أنَْزَلْنَاهُ إلِیَْكَ مُبَارَكٌ عز وجل:    .)29ص: ( لِیَدَّبَّرُوا آیَاتِھِ وَلِیَتَذَكَّ

وفي ھذا التنویع مراعاة لأمرین، ، )2البقرة: ( ذلِكَ الْكِتابُ لاَ رَیْبَ فِیھِ ھدُىً للِْمُتَّقِینَ  وقولھ تعالى:
ا كونھ مدونا تسمیتھ كتاب فروعي في تسمیتھ قرآنا كونھ متلوا بالألسن، كما روعي فيوإشارة إلى لطیفتین: 

إشارة إلى أن من  الاسمین، وفي تسمیتھ بھذین ن تسمیة شيء بالمعنى الواقع علیھبالأقلام فكلتا التسمیتین م
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حقھ العنایة بحفظھ في موضعین لا في موضع واحد، أعني أنھ یجب حفظھ في الصدور والسطور جمیعا، 
   .)17(أن تضل إحداھما فتذكر إحداھما الأخرى

إلاّ المبادرة والامتثال  ، فأشار الله عز وجل بلفظ الكتاب إلى ضرورة كتابتھ، فما كان لسیّد البشر
  لكتابة القرآن.

عن البراء بن : ما رواه البخاري ،ومن صریح الشواھد على كتابة القرآن الكریم في حیاة النبي 
ِ، قالَ النبيُّ  المُؤْمِنِینَ مِنَ  القاعِدُونَ  یسَْتوَِي لا: لَمّا نزََلَتْ : عازب : ادْعُ لي زَیْدًا والمُجاھِدُونَ في سَبیلِ اللهَّ

 وخَلْفَ ظَھْرِ النبيِّ  القاعِدُونَ  یسَْتوَِي لا ثمَُّ قالَ: اكْتبُْ  -أوِ الكَتِفِ والدَّواةِ  -ولْیَجِئْ باللَّوْحِ والدَّواةِ والكَتِفِ 
ِ فَما تأَمُْرُنيِ، فإنِّي رَجُلٌ ضَرِیرُ البَصَرِ؟ فَنزََلتَْ مَكانَھاعَمْرُو بنُ أمُِّ مَكْتوُمٍ الأعْمى  :، قالَ: یا رَسولَ اللهَّ

ِ  مِنَ المُؤْمِنِینَ  القاعِدُونَ  یسَْتوَِي لا رَرِ  والمُجاھِدُونَ في سَبیلِ اللهَّ   .)18(غَیْرُ أوُلِي الضَّ
للوحي، ومسارعتھ لحفظ ما نزل من الآیات فیما توافر  كتابا وفي ھذا الشاھد دلیل على اتخاذه  

  وقتئذ من أدوات. 
وللفوریة في تسجیل الوحي بالغة القیمة إلى أقصى حد، ذلك أن الفوریة تعني ھنا أن الذي كتب بین «

فور نزولھ ھو عین ما أوحي بھ تماما، حیث إن الفوریة لا تدع أیة فرصة لافتراض أن یكون  jیدي  النبي 
للمتلقین عنھ في قولھ إن ھذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤا ما  ما كتب ھو مما یسره رسول الله 

فیھ بدلا من مشوا تیسر منھ من قراءة كلمة أو صیغة لھا بدلا من كلمة أو صیغة أخرى بمعناھا مثل مضوا 
فیھ وأوصى بدلا من وصى إذا كان ھناك مقتض من نسیان أو اختلاف لھجة أو سنة من السنن اللغویة  

لم یمس بأي تصرف بشري ثم  jھو عین ما نزل بھ جبریل على النبي  وعلیھ فإن ما سجل بین یدي النبي 
ولكن زید في توثیقھ بالمطابقة بینھ  ھو عین ما سجل في جمع أبي بكر، ھذا الذي كتب بین یدي النبي 

  .)19(»ولم یسجل ما علم أنھ نسخت قراءتھ وبین ما تلقى عن الرسول 

وكان إذا نزل علیھ أخذَتھ برحاءُ شدیدةٌ وعرقَ  كنتُ أكتبُ الوحيَ لرسولِ اللهِ  :عن زید بن ثابتو
يَ عنھ فكنتُ أدخلُ بقطعةِ العُ  سبِ أو كِسَرِه فأكتبُ وھو یملِي عليَّ فما أفرغُ عرقاً شدیدًا مثلَ الجمانِ ثم سُرِّ

حتى تكادُ رجلي تنكسرُ من ثِقَلِ القرآنِ حتى أقولَ لا أمشِي على رجلِي أبدًا فإذا فرغتُ قال اقرأْه فأقرأهَُ فإن 
 .)20(ثم أخرجُ بھ إلى الناسِ  أقامھ سَقطٌ  كان فیھ

  من كتابة القرآن على نحو ما أملاه. والتأكد وھذا الحدیث یدل على شدّة احتیاطھ 
قد اتخذ كتابا للوحي، كلما نزل شيء  ،الرسول «ومن مجموع ھذه الشواھد وغیرھا نعلم یقینا أنّ 

من القرآن أمرھم بكتابتھ، مبالغا في تسجیلھ وتقییده. وزیادة في التوثق والضبط والاحتیاط في كتاب الله 
تعالى، حتى تظاھر الكتابة الحفظ ویعاضد النقش اللفظ، وكان ھؤلاء الكتاب من خیرة الصحابة، فیھم أبو 

ة وأبان بن سعید وخالد بن الولید وأبي بن كعب، وزید بن ثابت، وثابت بكر، وعمر وعثمان وعلي ومعاوی
  .)21(بن قیس، وغیرھم

  :وأمّا السبب الباعث على كتابتھ في عھد النبي 
معاضدة المكتوب للمحفوظ لتتوفر للقرآن كل عوامل الحفظ والبقاء، ولذا كان المعول علیھ عند الجمع  -1

  .الحفظ والكتابة
الوحي على الوجھ الأكمل؛ لأن الاعتماد على حفظ الصحابة فحسب غیر كاف؛ لأنھم عرضة  تبلیغ -2

  .)22(للنسیان أو الموت، أما الكتابة فباقیة لا تزول
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  الخاتمة 
، نخلص بعد ھذه الوقفة المقتضبة مع القراءة الحداثیة الشُرفیة لكتابة القرآن الكریم في حیاة النبي 

  إلى أن: 
  قد أفضت إلى تناقض صارخ في المسألة. ،قراءة الشُرفي النقدیة لكتابة القرآن في حیاة النبي  -
، بل اقتصر النقل والتبلیغ على الصورة الشفویة فراوح قلمھ بین نفي أن القرآن قد كتب في حیاتھ  -

 حصرا.
  .أما كتابة القرآن فقد كانت بعید وفاتھ  -
  . ، وبأمر منھ و بین إثبات أن القرآن قد كتب في حیاتھ  -
وعن المورد الذي أوقعھ في ھذا التناقض، الرغبة المسبقة والنیة المضمرة في تحمیل الحقائق ما لا  -

  تحتمل وتقویل التاریخ ما لم یقل....
  قصان. فدعاه إلى نفي كتابة القرآن في حیاتھ التشكیك في سلامة القرآن من الزیادة والن -
  . ونحاه إلى إثبات قراءة القرآن الكریم في حیاتھ ھدم الاحتجاج بسنة النبي  -
على أن الأدلة النقلیة والشواھد التاریخیة ملأى بعشرات النصوص الدالة على كتابة القرآن في حیاة النبي  -

 .ولا ینكر ذلك إلا مكابر ، 
 لفت ھواھا، وكفى بھذا دلیلا على فسادھا.قراءة تنكر مناھجھا متى ما خا قراءة الشرفي الحداثیة -
مما یورث في أذھان العامة والخاصة، أن قراءتھ للتراث قراءة مغرضة ترمي إلى زعزعة المسلمات  -

 وإنكار المعلومات، والله المستعان.
  التوصیات

 علیا نحو الانتصار للقرآن الكریمتوجیھ جھود طلبة الدراسات ال.  
  التي تعُنى بالقراءات الحداثیة للقرآن الكریم عرضا ونقدا.إقامة الندوات والمؤتمرات  
 .إفراد مقیاس یعُنى بتبصیر طلبة العلم بمنھجیة الرد على الشبھات الفكریة المعاصرة 
  
  

  المصادر والمراجع
وسننھ  ھـ)، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله 256(الجعفي محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري  -1

 ھـ.1422)، 1(ط وأیامھ، المحقق: محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة،
ھـ)، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول 261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري ( -2

  بیروت، (د ط ت). ،، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربيالله 
  م.1994عبد المجید الشرفي، لبنات، تونس، دار الجنوب للنشر، تونس، (دط)،  -3
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